
الدوحـة تسـلم ردهـا ودول الحصـار تجتمـع
في القاهرة.. فما القادم؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يـر خارجيـة قطـر، الشيـخ محمد بـن عبـد الرحمـن آل ثـاني، إلى الكـويت، صـباح اليـوم الإثنين، في وصـل وز
يارة خاطفة من المقرر أن يلتقي خلالها مع الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لإبلاغه رسميًا ز

برد الدوحة على المطالب التي تقدمت بها دول الحصار كشرط لحلحلة الأزمة.

يـارة تـأتي بعـد ساعـات قليلـة مـن قـرار تمديـد الـدول المقاطعـة للمهلـة المقدمـة للدوحـة للاسـتجابة الز
للمطالب الـ والمقدرة بـ ساعة بحسب طلب أمير الكويت الذي يتولى زمام الوساطة بين طرفي
النزاع، وذلك بعد  يومًا من اشتعال الأزمة حين أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين

يًا وجويًا، في الخامس من يونيو الماضي. ومصر قطع علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارًا بر

يـة الـرد علـى تلـك المطـالب منـذ فـترة، إلا أن المقربـون مـن دوائـر صـنع القـرار في الدوحـة يؤكـدون جاهز
يارته الخاصة للهند لتسليمه الرد القيادة القطرية آثرت الانتظار لحين عودة أمير الكويت لبلاده بعد ز

وبصورة رسمية.

موجة جديدة من التصعيد، من المحتمل أن تلقي بظلالها على أجواء تلك الأزمة، فما بين الصلف
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السعودي الإماراتي وحلفهما، وتمسك الدوحة بثوابتها الوطنية الرافضة لأي انتهاك لسيادتها، تبقى
كـــل الخيـــارات مفتوحـــة، فمـــا الســـيناريوهات المتوقعـــة لســـبل التصـــعيد بين الجـــانبين ومـــاذا عـــن

الوساطات الإقليمية والدولية ودورها في تخفيف حدة التوتر؟

إحراج الدوحة

يــن ومصر، فــرض “إن الغــرض مــن المطــالب الــتي قــدمتها دول الحصــار، الســعودية والإمــارات والبحر
ير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي له في العاصمة الإيطالية آلية رقابة على قطر”، هكذا ذكر وز
روما، عشية انتهاء مهلة العشرة أيام المقررة للاستجابة لتلك المطالب، مشيرًا إلى أنّ “القائمة قدّمت

لترفض”.

،”ير قال في المؤتمر: “لن نقبل أي شيء ينتهك سيادة دولة قطر أو أي إملاءات تأتي من الخا الوز
لكنــه أشــار في الــوقت نفســه إلى “اســتعداد بلاده للانخــراط في الحــوار والتفــاوض إذا تــوفرت شروط
يــن مــن مغبــة الحصــار علــى بلاده قــائلاً: “ليســت لــدينا مخــاوف ــا علــى بعــض المحذر ذلــك”، معلقً

ومستعدون لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة دول الحصار”.

وفي مقال نشر في “فورين بوليسي” ترجمه “نون بوست” لفت إلى أن الموقف المتشدد الذي اتخذه
المعسكر الذي تقوده السعودية، لم يترك أي مجال لقطر للوصول إلى تسوية تحفظ بها ماء وجهها، إذ

إن قبول مثل هذه المطالب قد يعد إلغاءً لعقدين من الجهود القطرية لخلق قوة ناعمة في المنطقة.

المقربون من دوائر صنع القرار في الدوحة يؤكدون جاهزية الرد على تلك
المطالب منذ فترة، إلا أن القيادة القطرية آثرت الانتظار لحين عودة أمير

الكويت لبلاده

كًـا يـر تطـرق إلى الحـديث عـن المطـالب المقدمـة والـتي وصـفها بــ”المستحيلة” إذ إنهـا تتضمـن انتها التقر
واضحًا للسيادة القطرية عبر المطالبة بخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وطرد عناصر الحرس

الثوري من أراضيها، ووقف أي تعاون عسكري أو استخباراتي.

كذلك تتضمن أيضًا وقف التعاون العسكري مع تركيا، خاصة بعد التحرك الفعلي لقوات عسكرية
تركيـة باتجـاه الدوحـة، ورغـم تطمينـات قويـة مـن تركيـا مـن أن هـذه الخطـوة كـان متفقًـا عليهـا قبـل
الأزمة، فإن الرياض وأبوظبي تريان فيها تحديًا لدول الحصار، وخطوة من المرجح أن تعمق القطيعة

بين أنقرة والرياض حسبما ذكر مسؤول خليجي لفورين بوليسي.

المطالب الموجهة لقطر لم تقف عند هذا الحد، إذ تضمنت الوثيقة مطالبة قطر بدفع تعويضات عن أي
خسائر مالية تكبدتها هذه الدول بسبب قطر في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تسليم قوائم ببيانات
المعارضين الذين تدعمهم الدوحة، وستتم متابعة مدى استجابة قطر لهذه المطالب عبر إجراء تقييم
شهــري في الســنة الأولى، وتقييــم ثلاثي في الســنة الثانيــة، ثــم تقييــم ســنوي لمــدة عــشر ســنوات، وأخيرًا
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يجب على قطر أيضًا قبول هذه المطالب في مهلة لا تتجاوز عشرة أيام، وإلا فإن هذه المطالب تصبح
ملغاة.

ير الخارجية القطرية يقول: “لن نقبل أي شيء ينتهك سيادة دولة قطر أو وز
أي إملاءات تأتي من الخا”، مبديًا استعداد بلاده للانخراط في الحوار

والتفاوض إذا توفرت شروط ذلك

ية التحركات الدبلوماسية القطر

الرد الرسمي القطري على مطالب دول الحصار جاء بعد حزمة من التحركات الدبلوماسية قام بها
يــر خــارجيته، علــى رأســها اتصــال هــاتفي بين الشيــخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني والرئيــس أمــير قطــر ووز
يـــكي دونالـــد ترامـــب، مســـاء أمـــس الأحـــد، لبحـــث مســـتجدات الأزمـــة الخليجيـــة وانعكاساتهـــا الأمر
كملها، بالإضافة إلى استعراض الموقف الأمريكي والمواقف الدولية تجاهها، وتداعياتها على المنطقة بأ
الداعيــة إلى ضرورة حلهــا بــالحوار والطــرق الدبلوماســية، حفاظًا علــى أمــن واســتقرار المنطقــة وسلامــة

شعوبها، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

كــدا – بحســب المصــدر – “ضرورة مواصــلة جهــود البلــدين ودعمهمــا للجهــود الإقليميــة الجانبــان أ
والدوليـة المبذولـة في محاربـة الإرهـاب والتطـرفّ بصـوره وأشكـاله كافـة، أيًـا كـان مصـدره ومهمـا كـانت
مسبباته”، كذلك استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها

وتنميتها في المجالات كافة.

وفي المقابل، أجرى ترامب مكالمات هاتفية منفصلة مع زعماء السعودية والإمارات لمناقشة “مخاوفه
بشأن الخلاف الحالي” بين قطر وجيرانها من الدول العربية والخليجية، بحسب البيت الأبيض الذي

كد على أن هدف واشنطن يتمثل في أهمية وقف تمويل الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف. أ

وفي سـياق متصـل، أجـرى الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين، أول أمـس السـبت، اتصـالاً هاتفيًـا بـأمير
ــا مــن خلالــه ضرورة أن حــلّ الأزمــة الخليجيــة بــالحوار والطــرق الدبلوماســية، كذلــك آخــر قطــر، بحثً

التطورات المتعلقة بالأزمة واستعراض سبل تطوير العلاقات بين البلدين بحسب “قنا”.

الكرملين ذكر أن بوتين بحث الأزمة وسبل حلها مع العاهل البحريني أيضًا الملك حمد بن عيسى آل
خليفــة، وذلــك في اتصال هــاتفي منفصــل عــن الــذي أجــراه مــع أمــير قطــر، مشــددًا علــى أهميــة

الدبلوماسية كخيار لإنهاء الخلاف بين الأشقاء الخليجيين.



تحركات قطرية مكثفة لاحتواء الأزمة

دول الحصار في القاهرة

استباقًا لرد الدوحة الرسمي على المطالب الـ، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، على لسان المتحدث
يـــن، يـــد، أمـــس الأحـــد، أن وزراء خارجيـــة مصر والســـعودية والإمـــارات والبحر الرســـمي، أحمـــد أبـــو ز
يــة، كمــا جــاء علــى ســيجتمعون في العاصــمة القــاهرة، الأربعــاء المقبــل، لبحث الأزمــة الخليجيــة القطر

لسان المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد.

يـر الخارجيـة سامـح شكـري، وذلـك لمتابعـة يـد أشـار إلى أن الاجتمـاع يـأتي بنـاءً علـى دعـوة مـن وز أبـو ز
تطــورات الموقــف مــن العلاقــات مــع قطــر، موضحًــا أن هــذا الاجتمــاع يــأتي في إطــار تنســيق المواقــف
والتشـاور بين الـدول الأربعـة بشأن الخطـوات المسـتقبلية للتعامـل مـع قطـر، وتبـادل الـرؤى والتقييـم

بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.

يأتي هذا الاجتماع وسط تصعيد حاد في تصريحات بعض دول الحصار، آخرها ما جاء على لسان
المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، الذي قال: “قطر تصر على زعزعة أمن

السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب وخلق فوضى عارمة”، حسب قوله.

يــن خالــد آل خليفــة علــى ضرورة “التزام قطــر بتعهــداتها السابقــة يــر خارجيــة البحر بينمــا شــدد وز
والمطــالب الــتي قــدمتها الــدول المقاطعــة لهــا”، في إشــارة إلى المــضي قــدمًا نحــو التصــعيد حــال رفضــت

الدوحة قائمة المطالب، وهو قوبل باستهجان المسؤولين في الدوحة.
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الدوحة: مستعدون للدفاع

يــر كــد وز ية الصــادرة عــن بعــض قــادة الــدول المحــاصرة أ ردًا علــى التصريحــات التصــعيدية الاســتفزاز
الــدفاع القطــري خالــد العطيــة أن القطــريين مســتعدون للــدفاع عــن بلــدهم، وأن التحــالف الربــاعي

يسعى لتغيير النظام في الدوحة وليس السياسات”.

العطية في حوار له مع قناة “سكاي نيوز” البريطانية، حسبما نقل “عربي” قال: “أتمنى ألا نصل
إلى مرحلة التدخل العسكري، لكن مستعدون لتلك اللحظة، ونعيش كل يوم للدفاع عن بلادنا”،
وفي سؤال وجه له عن الهدف مما يحدث وهل تغيير النظام في قطر هو الدافع الحقيقي، أجاب “إن

ذلك حرفيًا يحصل، أنا لا أقدم افتراضات”.

ير الدفاع القطري لفت إلى أن ما يحدث الآن ليس الأول من نوعه، فلطالما تعرضت قطر لمثل هذه وز
المحــاولات، موضحًــا: “كــان هنــاك محاولــة انقلاب كــبير في ، وعــام  كــان هنــاك محاولــة
انقلاب ناعمة، وهو ما يحصل أيضًا اليوم”، محذرًا من أن قطر، تاريخيًا، أثبتت أنها ليست دولة من
السـهل أن “تُبتلـع”، واصـفًا المطـالب المفروضـة بأنهـا تعتـبر تعـديًا علـى سـيادة البلاد، وأن بلاده تشعـر

بأنها تلقت “طعنة في الظهر” من قبل الأشقاء”.

يوهات المتوقعة السينار

العديـد مـن السـيناريوهات المسـتقبلية لمـا يمكـن أن تكـون عليـه الأزمـة الخليجيـة تفـرض نفسـها بقـوة
وذلك في أعقاب ما تردد بشأن الرفض القطري لمعظم المطالب المقدمة فضلاً عن التحفظ على بعض

المطالب بعينها والتي تراها الدوحة انتهاكًا لسيادتها واستقلاليتها الوطنية.

يو الأول: التصعيد العسكري السينار

البعض ذهب في قراءته لخطوات التصعيد في الأزمة الخليجية إلى اللجوء إلى الخيار العسكري، وهو
يـــرًا اعتبرتـــه “انفـــرادًا” لمـــا أســـمته مـــا لفتـــت إليـــه مجلـــة “الأهـــرام العـــربي” المصريـــة، حين نـــشرت تقر

“الإجراءات المشددة الجديدة تجاه قطر خلال ساعات”.

المجلة المصرية في معرض حديثها عن تلك الإجراءات أشارت إلى بناء الدول المحاصرة الأربع (السعودية
– الإمارات – البحرين – مصر) قاعدة عسكرية لها في البحرين تمهيدًا للتعامل العسكري مع الدوحة

حال عدم استجابتها.

يو ربما يكون مستبعدًا إلى درجة كبيرة لعدة أسباب منها عدم وجود اختراق واضح إلا أن هذا السينار
يــاض أو أبــو ظــبي تختلــف عمــا كــانت عليــه في الســابق، ومــن ثــم فليــس يــة تجــاه الر للســياسة القطر
هنـاك مـبررات للمجتمـع الـدولي للقيـام بهـذه الخطـوة، كذلـك عـدم وجـود معارضـة قويـة في الـداخل
يمكن استغلالها والعزف عليها في التمهيد لهذه الخطوة والتحذير من مغبتها، فضلاً عن عدم غياب

الرؤية لما بعد التدخل العسكري وإسقاط النظام.

https://arabi21.com/story/1018203/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88


كذلك فإن القانون الدولي سيقف حجر عثرة أمام استخدام القوة العسكرية ضد قطر، إذ إن هذا
الأمر محــرم دوليًــا، وفــق ميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي حــدد اســتخدام القــوة في العلاقــات الدوليــة في
حالتين فقط، الأولى: الدفاع عن النفس، وهي ليست حالة دول الحصار مع قطر، الثانية: استخدام
القــوة ضــد دولــة معتديــة أو انتهكــت الســلم والأمــن الــدوليين، ومــن ثــم فــإن اللجــوء إلى القــوة ربمــا

ينجم عنه رد فعل دولي تجاه الدول المحاصرة، وهو ما ستتجنبه حتمًا.

علاوة على ذلك فإن توازن القوى الذي أحدثته تركيا وإيران بدعمها العسكري للدوحة ساهم بشكل
كبير في دفع دول الحصار على التفكير قبل المضي قدمًا في التوغل في آتون مواجهة عسكرية مباشرة،
كذلك العلاقات القوية التي تربط بين قطر وحلف الناتو عبر عدد من الاتفاقيات حتمًا سيكون لها

عامل مهم في اللجوء إلى هذا الخيار غير المبرر وفق رأي بعض الخبراء والمحللين.

ورغم تبـاين الموقـف الأمريـكي مـن الأزمـة، فمـن الصـعب الموافقـة علـى التـدخل العسـكري في قطـر، لمـا
كملها، كذلك ما تمثله الدوحة من ثقل استراتيجي يمكن أن يترتب على ذلك من توتر في المنطقة بأ
كثر وشريك أساسي لواشنطن لا يمكن التضحية به بسهولة في حربها ضد الإرهاب حسبما أعلنت أ

من مرة.

فحين تشـن دول عربيـة حربًـا علـى دولـة فيهـا قاعـدة عسـكرية أمريكيـة وقاعـدة تركيـة، سـيكون هـذا
معناه حتمًا تحول الأزمة القطرية إلى حرب إقليمية، وإلى أزمة في العلاقات الخليجية الأمريكية، وهو

ما تتحاشاه الدول المحاصرة كليةً وتفصيلاً.

ير الدفاع القطري: أتمنى ألا نصل إلى مرحلة التدخل العسكري، لكن وز
مستعدون لتلك اللحظة، ونعيش كل يوم للدفاع عن بلادنا



قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر

يو الثاني: مزيد من الضغط السينار

قد تتجه الدول المحاصرة إلى مزيد من الضغط الاقتصادي والسياسي على الدوحة أملاً في استنزاف
طاقتهـا علـى التحمـل وذلـك بعـدما أبـدته مـن ثبـات إلى حـد كـبير خاصـة بعـد دخـول بعـض الأطـراف

الإقليمية على خط الصراع على رأسها تركيا وإيران.

ير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، في تصريحات لـCNN، أمس الأحد، أشار وز
إلى أن موقف الدول المحاصرة تجاه الدوحة عقب تسليم ردها الرسمي على المطالب لن يحتوي على

“ضجة كبرى بل تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية”.

كــدت للســيناتور الجمهــوري جــون مــاكين، رئيــس لجنــة الخــدمات قرقــاش قــال في حــديثه إن بلاده أ
العســكرية في مجلــس الشيــوخ الأمريــكي، إن القاعــدة العســكرية الأمريكيــة في قطــر لــن تتــأثر بالأزمــة
الحالية وستكون قادرة على مواصلة عملها دون تعطيل وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع ماكين
بمسؤولين إماراتيين على رأسهم  محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

الإماراتية، السبت الماضي.

ير الخارجية الإماراتي إلى أما عن الخطوات التصعيدية ضد قطر حال رفضها لقائمة المطالب، أشار وز
ــا أن تســتمر المواجهــة مــع قطــر لشهــور، موضحًــا أن تصاعــد تــدريجي للضغــوط الاقتصاديــة، متوقعً
المراقبين سوف يتحققون من أن قطر تعمل على ضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين، واتخاذ
إجــراءات قانونيــة ضــد الأشخــاص المصــنفين كإرهــابيين ويعيشــون في قطــر، وعــدم تحريــض الجــزيرة
وغيرها للإرهاب والتطرف، وعدم حصول الجماعات الإرهابية على أي شكل من المساعدة من قطر.

علاوة علـى ذلـك فقـد تـرددت بعـض الأنبـاء الـتي تشـير إلى حزمـة مـن الإجـراءات المتوقـع اتخاذهـا مـن
قِبل الدول المحاصرة للضغط على قطر أبرزها تجميد عضويتها في الجامعة العربية ومجلس التعاون
ــة بشكــل كامــل معهــا، ســحب الاســتثمارات الخليجيــة مــن الخليجــي، تجميــد العلاقــات الاقتصادي
يــة في الــدول المقاطعــة، وملاحقتهــا دوليًــا عــبر تقــديم شكــاوى رســمية الدوحــة، تجميــد الأمــوال القطر

بالمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن بزعم دعمها لجماعات إرهابية وإيواء عناصر متطرفة.

ير الخارجية الإماراتي يشير إلى أن رد بلاده على موقف قطر من قائمة وز
المطالب لن يحتوي على “ضجة كبرى بل تصاعد تدريجي في الضغوط

الاقتصادية

يو الثالث: مرونة في الموقف القطري السينار

رغم ثباتها طيلة الـ يومًا الماضية وقدرتها وفق ما لديها من قوة ناعمة على تخطي الأيام الصعبة

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/07/03/uae-anwar-gargash-what-will-happen-qatar


الأولى في الحصــار المفــروض عليهــا، إلا أن الدوحــة لا تمــانع إطلاقًــا في مــد يــد الحــوار البنــاء مــع الفريــق
كثر من مرة في هذا ير الخارجية القطري أ المقاطع بقيادة السعودية والإمارات، وذلك حسبما صرح وز

الشأن.

ومـن ثـم فهنـاك أنبـاء تشـير إلى مرونـة في الموقـف القطـري حيـال قائمـة المطـالب المقدمـة، بمـا لا يمـس
ســيادتها الوطنيــة، مــن ملامحهــا وقــف أي انتقــادات تــوجه لــدول الحصــار مــن بعــض الشخصــيات
العامـة المحسوبـة علـى جماعـة الإخـوان المسـلمين كـالشيخ يوسـف القرضـاوي، وإن كـان هـذا لا يعـني
انقلاب كامل على ملف الجماعة في قطر، كذلك ضمان عدم بث أي إساءات لدول الخليج عبر قناة

“الجزيرة”.

علاوة على ذلك، فتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع والجلوس على مائدة حوار واحدة قد يمهد
يــد مــن التنــازلات هنــا وهنــاك، وهــو مــا يســاهم بجــانب الوساطــة الكويتيــة وبعــض يــق نحــو مز الطر

الأطراف الدولية الأخرى في حلحلة الأزمة وتخفيف حدة التوتر.

يــد مــن التــأزم وفــق المــؤشرات الراهنــة، فقطــر مــن الصــعب أن ومــن ثــم فــإن الأمــور تســير نحــو مز
تستســلم، وخصومهــا غــير مســتعدين للتسويــة، علــى الأقــل في الــوقت الراهــن، والهــوة بين طــرفي

الصراع تزداد يومًا بعد يوم، في ظل استعداد كل طرف المضي قدمًا دون الطرف الآخر.

ومـع ذلـك فـإن عسـكرة الأزمـة أمـر مسـتبعد بصـورة كـبيرة، خاصـة في ظـل وجـود قاعـدتين، أمريكيـة
وتركية، قد يحولان الوضع إلى حرب إقليمية، ولذا فمزيد من التصعيد السياسي والاقتصادي ربما
يو الأقرب للواقع وهو ما ستكشف عنه النقاب الأيام القادمة، ويبقى مستقبل الأزمة يكون السينار

مرهون بحجم الضغوط الدولية الممارسة هنا وهناك، ومدى استجابة كل طرف لها.
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